
“الشيـخ جـراح”.. فصـول مـن المقاومـة بين
و  عامَي

, يونيو  | كتبه علي حسن إبراهيم

شكلّ حي الشيخ جراح ومستجداته منذ بداية عام ، أبرز قضايا مدينة القدس المحتلة، فقد
أدى شره الاحتلال وأطمـاعه في السـيطرة المبـاشرة علـى الحـي مـن جهـة، واسـتهدافه المسـجد الأقصى
المبارك من جهة أخرى، إلى اندلاع واحدة من أبرز المواجهات الشاملة مع الاحتلال منذ تأسيس دولته
قبل  عامًا، ووحدت المعركة البطولية مع المقاومة في غزة، والهبّة الشاملة بين الفلسطينيين، فيما

خلطت الأوراق على الصعد الإسرائيلية.

وفي سياق الإضاءة على أهمية الحي ودوره تاريخيا، نتناول في هذا المقال أهمية الحي وما جرى فيه
من معارك بطولية، أجهضت محاولات عصابات الاحتلال الصهيونية ترحيل سكانه منه، والسيطرة

. على منازلهم إبان حرب عام
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موقع الحي وأهميته
يقع حي الشيخ جراح فوق أرض تسمى “كرم الجاعوني”، شمال البلدة القديمة في القدس المحتلة،
كثر من  آلاف فلسطيني، يرتفع الحي عن سطح البحر نحو  أمتار، ويُنسب الحي إلى ويقطنه أ
واحــد من قــادة الســلطان صلاح الــدين الأيــوبي، وهــو الأمــير حســام الــدين الحسين بــن شرف الــدين

.( توفي عام) عيسى الجراّحي

وتشــير العديــد مــن المصــادر إلى أن للحــي أهميــة جيوسياســية كــبيرة، إذ يقــع إلى جــانب “وادي النــار”،
ومنه يمكن التوجه إلى البلدة القديمة وإلى جبل المشارف، ويعد حي الشيخ جراح صلة الوصل بين

الأحياء العربية في مركز المدينة وجنوبها، مع الأحياء العربية شمالها.

وشكلّ الحي مركزًا سياسيا وثقافيا للفلسطينيين في القدس المحتلة، فقد ضم منازل وعقارات لنخبة
من سكان القدس المحتلة، ففيه يقع قصر “كرم المفتي” الذي بناه الشيخ طاهر الحسيني، والد الحاج
أمين الحسيني، عام ، ويضم الحي منازل ومباني للعائلات المقدسية المرموقة على غرار عوائل

الحسيني والنشاشيبي وغوشة وجار الله.

ومن أشهر هذه المنازل منزل إسماعيل الحسيني الذي أصبح بيت الشرق، ومنزل سعيد الحسيني
الــذي تحــول إلى متحــف دار الطفــل العــربي، إضافــة إلى منزل إســعاف النشــاشيبي أحــد أعلام العربيــة

وعلومها.

وبنـاء علـى مـا سـبق، نجـد أن الحـي ضـم في وقت لاحـق أبـرز المراكـز الفلسـطينية والدوليـة، منهـا مقـر
يــر الفلســطينية في بيــت الشرق والمؤســسات المختلفــة التابعــة لــه، أيضًــا المسرح الــوطني منظمــة التحر
الفلســطيني والعديــد مــن مقــرات البعثــات الدبلوماســية والممثليــات الدوليــة، مــن بينهــا قنصــليات

يا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. بريطانيا وتركيا وبلغار

وشكلّ الحي نقطة جاذبة للمؤسسات الدولية، فقد ضم مكاتب عدد من المؤسسات الدولية، من
بينهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيّــة (OCHA)، مقــر منظمــة الصــحة العالميــة
(WHO)، ممثليـــة الاتحـــاد الأوروبي، مكـــاتب الصـــليب الأحمـــر وغيرهـــا مـــن المؤســـسات. إضافـــة إلى
عـدد من المؤسـسات التربويـة الفلسـطينية، علـى غـرار كليـة البنـات “هنـد الحسـيني” التابعـة لجامعـة

القدس، مركز إسعاف النشاشيبي التربوي، دار الطفل العربي وعدد من المدارس الأخرى.



العصابات الصهيونية
ــاءت ــات الصــهيونية اســتهداف الحــي في أحــداث نكبــة ، ولكــن محــاولاتهم ب حــاولت العصاب
بالفشــل، ويــورد المــؤ عــارف العــارف في كتــابه “النكبــة الفلســطينية والفــردوس المفقــود” ســببين

أساسيين لاستهداف العصابات الصهيونية لحي الشيخ جراح وسكانه عام ، هما:

الأول: مـوقعه الفاصـل بين الأحيـاء اليهوديـة الـتي تضـم مبـاني اسـتيطانية، وهـي الهـداسا والجامعـة
يتــون، إذ حــاولت عصابــات الاحتلال الســيطرة علــى الحــي العبريــة، والطــرف الشمــالي مــن جبــل الز

لفصل البلدة القديمة عن امتدادها الفلسطيني في الشمال.

الثاني: كان معظم سكان الحي قبيل النكبة من الوجهاء والأثرياء، وسعت العصابات الصهيونية إلى
القضاء عليهم وتشريدهم، لحرمان القدس المحتلة من “مورد كان من المستطاع أن يغذيها بالعقل

والمال” بتعبير العارف، وهذا ما دفع المقاومين إلى الدفاع عن الحي في وجه المخططات الصهيونيّة.

و  صمود الحي بين عامَي
بــدأ ســكان الحــي الاســتعداد لمواجهــة أطمــاع العصابــات الصــهيونية، فعمــدوا إلى شراء بعــض قطــع

السلاح، واستعانوا بعدد من القرويين ليساعدوا سكان الحي على الحراسة والقتال.

وشهد الحي أولى العمليات القتالية في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، في اليوم التالي لإصدار قرار
التقسيم، حيث ألقيت في الحي أول قنبلة على باص يهودي كان يمر في الحي في طريقه إلى الجامعة

العبرية، ما أدى إلى ج يهوديين.

واســتمر اســتهداف الباصــات والســيارات الصــهيونية الــتي تمــر في الحــي طــوال شهــر ديســمبر/ كــانون
ــان باصًــا آخــر أدى إلى مقتــل ــانون الأول ، اســتهدف شاب الأول . ففــي  ديســمبر/ ك

أستاذَين في الجامعة العبرية، وج  مستوطنين.

وجرت في الحي معارك عديدة خلال أحداث ، ففي بداية العام قام قائد حامية الشيخ جراح
محمود جميل الحسيني، مع مجموعة من المناضلين، بنسف أول بيت يهودي قريب من الحي، وفي

 يناير/ كانون الثاني قامت معركة بالحي أسفرت عن مقتل  مستوطنين، وج  آخرين.

وبحســـب المـــؤ الفلســـطيني عـــارف العـــارف، اســـتعمل الفلســـطينيون في هـــذه المعركـــة لأول مـــرة
الرشاشات المعروفة بـ”البرن”. وفي  يناير/ كانون الثاني اندلعت معركة أخرى دامت ساعتين، فتضرر

 منزلاً في الحي جراء قصف العصابات الصهيونية.



ولم تكـن العمليـات في الحـي لمواجهـة قوافـل العصابـات الصـهيونية فقـط، فقـد شهـد محـاولات قطـع
الإمــداد عــن الهــداسا والجامعــة العبريــة. ففــي  ينــاير/ كــانون الثــاني ، دمــر الفلســطينيون
أنــابيب الميــاه الــتي تمــر مــن الشيــخ جــراح، والمتوجهــة إلى الأحيــاء اليهوديــة، فتــدخلت قــوات الاحتلال
البريطــاني لإصلاح شبكــة الميــاه، ولكــن المقــاتلين الفلســطينيين في الحــي رفضــوا ذلــك. وعلــى أثــر هــذا
الهجوم، تحول كل الموجودين في الجامعة العبرية من طلاب وأساتذة إلى مقاتلين في صفوف عصابة

الهاغاناه.

ــر تلقــي ــر/ شبــاط ، علــى أث وانتهــج الفلســطينيون استراتيجيــة القنــص منــذ بدايــة شهــر فبراي
العصابات الصهيونية دعمًا بريطانيا كبيرًا، وتدخل عشرات من الجنود والمصفحات البريطانية، فكانوا

يقنصون المستوطنين قرب الحي والمناطق المجاورة.

كبر المعارك التي حدثت في بيت المقدس”، وفي  أبريل/ نيسان ، اندلعت بحسب العارف “أ
فقد هاجمت مجموعة من المقاومين من جيش الجهاد المقدس قافلة صهيونية لعصابة الهاغاناه،
كانت في طريقها إلى مستشفى الهداسا، وسقط من العصابات الصهيونية عشرات القتلى على أثر
الانتصار الفلسطيني في هذه المعركة، واستطاع الحي الصمود حتى احتلال الشطر الشرقي من القدس

. عام

إن تــاريخ مواجهــة أطمــاع الاحتلال في حــي الشيــخ جــراح لا تعــود إلى عقود قليلــة ماضيــة، ولا تتعلــق
بقضايـــا وادعاءات رفعتهـــا أذ الاحتلال، بـــل هـــي مواجهـــة شاملـــة تعـــود إلى اللحظـــات الأولى مـــن
تأسيس هذا الكيان الاحتلالي الغاصب، وأن المقاومة الفلسطينية اليوم بأدواتها البسيطة هي جزء
من معركة شاملة استخدم فيها الفلسطيني المدفع والبندقية والقنبلة، كما يستخدم المقاوم اليوم
الموقف والاعتصام ووسائل التواصل الاجتماعي والصاروخ والطائرة المسيرّة، في سياق إبقاء المواجهة

الشاملة مع الاحتلال دائمة التوقد والاستمرار.
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